[bookmark: _GoBack]التوجهات السوسيولوجية في دراسة أدوار المرأة
انطلقت الحركة النسوية في أوروبا وأمريكا بدعوى نقد الأيديولوجيتين السائدتين : الأيديولوجية الرأسمالية ، والأيديولوجية الاشتراكية . فالأولى في نظرهم تدعم علاقات القوة القائمة لصالح الرجل في المجتمع وتفرض على المرأة الخضوع والإستسلام للسلطة الأبوية Patriarchal التي تميز علاقة المرأة بالرجل سواء داخل الأسرة أو خارجها.أما الأيديولوجية الاشتراكية فيرون أنها أخفقت في حل المسألة النسوية عندما علقت عملية تحرير المرأة وإزالة التميز والاضطهاد ضدها بانتصار الثورة الاشتراكية وحل التناقضات الطبقية الناجمة عن علاقات الملكية السائدة في ظل المجتمعات الرأسمالية .
وبناءً عليه فقد طرحت الحركة النسوية أيديولوجية بديلة سميت بالأيديولوجية النسوية Feminist Ideology  اعتبرت أن الصراع الأساسي في المجتمع يعود بالدرجة الأولي إلي التمييز القائم علي الجنس  Sex discriminationوعليه فإن النضال لابد وأن يتجه إلي تحقيق المساواة بين الجنسين ، عندئذ يمكن أن تختفي بقية أشكال التمييز الأخرى كالطبقة واللون والسلالة ... إلخ .
أما عن الإفتراضات التي أسست عليها الحركة النسوية أيديولوجيتها فيمكن تلخيص أهمها في الآتي:
1. يعد النظام الأبويPatriarchy هو الوحدة الأولى في خلق الوضع الخاضع المتدني للمرأة وهو المسئول الأول عن القهر والإضطهاد اللذان تتعرض لهما المرأة . 
1. أن عملية الإنجاب Reproduction وما يترتب عليها من علاقات تعد هي العامل الرئيسي في تفسير القهر الجماعي . فدور المرأة في الإنجاب المسئول عن تدني وضعها الاجتماعي عندما تعدى هذا الدور مجرد الحمل ورضاعة الأطفال إلي رعاية الأسرة وتدبير شئونها .
1. بناء علي الإفتراضين السابقين ، فإن رسم استراتيجية نسوية لابد أن يتجه في المقام الأول ضد ما سمي بالتفوق الذكريMale supremacy واعتبار أن الرجل هو الذي يجب مواجهته والنضال ضده . 

	وهكذا تشكلت الأيديولوجية النسوية ليس كما يدعون على نقد كل من الرأسمالية والإشتراكية ، ولكن لتفنيد الأسس النظرية للماركسية في تفسير أسباب التمييز بين الجنسين وتقسيم الأدوار بينهما ، في إطار علاقات الملكية التي سادت مختلف المجتمعات الطبقية عبر التطور الاجتماعي الذي مرت به المجتمعات البشرية . وليس أدل على ذلك من استخدامهم لمفاهيم استبدلوا بها المفاهيم الرئيسية للنظرية الماركسية ، فالنظام الطبقي استخدم في مقابلة النظام الأبوي ، وعملية الإنتاج استخدم في مقابلها عملية الإنجاب وعلاقات الإنجاب في مقابل علاقات الإنتاج ، والنضال ضد التفوق الذكري مقابل للنضال ضد الطبقة الرأسمالية . وقد كشف العديد من الإنتقادات التي وجهتها كاتبات راديكاليات للحركة النسوية والأسس النظرية التي شيدوا عليها أيديولوجيتهم عن أن هذه الحركة تنطوي علي تدعيم للنظام الرأسمالي القائم ، ولا تخرج عن كونها حركة ليبرالية تمثل نساء الطبقة البورجوازية ، تطالب بمزيد من الحرية لبنات هذه الطبقة ومساواتهن بالرجل في ظل علاقات الملكية السائدة . 
	وجدير بالذكر أن معظم البحوث والدراسات قد استمدت أصولها النظرية من التراث النظري لعلم الاجتماع الغربي والأمريكي الذي يؤكد علي ان تقسيم العمل بين الجنسين يقوم علي اساس طبيعي ووظيفي في نفس الوقت ، أي أن الأصل النظري الذي شكل الأطار المرجعي لمعظم الدرسات والبحوث كان يدعم فكرة التمييز ويساند قوة وسلطة الرجل في المجتمع وقدرته علي ممارسة كل الأنشطة المختلفة ويؤكد في نفس الوقت على تبعية المرأة وخضوعها لسلطة الرجل في المجتمع والأسرة . بالأضافة إلى تلك الدرسات، فقد ظهر العديد من كتابات علماء النفس الموجهين بنظرية التحليل النفسي حاولوا التأكيد أيضاً على العلاقة بين الفروق الأنثوية والذكورية وما يرتب عليها من سلوك ينقل المرأة من مستوي الاهتمامات المهنية إلي الثبات العائلي والزواجي .
اولا: المنظور المحافظ في دراسات المرأة
إن التراث النظري الذي غذى الكثير من البحوث والدراسات الأجتماعية التي اهتمت بدراسة التمييز بين أدوار المرأة والرجل تمثل في نظرييتن ذاع صيتهما وكان لهما أثر امتد إلي وقت قريب علي معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية ، هاتان النظريتان هما النظرية الوظيفية لعالم الاجتماع بارسونز ونظرية التحليل النفسي لسيجموند فرويد .
ويقيم المنظور الوظيفي مقولاته النظرية على افتراض أن دور المرأة الأساسي هو دورها في الأسرة باعتبارها زوجة وام وربة بيت وعليه يؤكد هذا المنظور على وضع التبعية بالنسبة للمرأة ، وقد حاول باسونز باعتباره من ابرز علماء هذا الاتجاه أن يقدم نظرية يفسر بها أهمية تقسيم العمل بين المرأة والرجل بحيث يختص الرجل بالعمل والانتاج وممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والسياسية في المجتمع  ، ويحقق قدراً من التوازن داخل النسق الاجتماعي للمجتمع ككل .
وقد تطور عن هذا المنظور اتجاه آخر يرى أن هناك تطوراً وتغيراً طرأ على أدوار الجنسين والمرأة بوجه خاص ، ويفسرون هذا التغير في ضوء التطورات العلمية والتكنولوجية التي صاحبت نشأة المجتمعات الصناعية المتقدمة ، ومن العلماء الذين تبنوا هذا التفسير في دراسات مختلفة كوما روفسكي ، وهارتلي ، ولوبات ، وروسي ، وغيرهم من علماء الاجتماع الغربيين والأمريكان على وجه الخصوص ، وجدير بالذكر أن معظم هؤلاء العلماء تأثرت دراساتهم بأراء وكتابات عالمي الاجتماع الأمريكيين ميرتون وزنانيكي .
وإذا أتينا إلى النظرية الأخرى التي ساعدت في تشكيل المناخ والسياق النظري والفكري في تفسير أدوار الجنسين وكان لهما اكبر الأثر في ردود الفعل التي انعكست فيما بعد في كتابات اصحاب الاتجاه النسوي Feminism  ، نجد أنها نظرية التحليل النفسي لفرويد ، فقد انطلق عدد كبير من علماء النفس والمحللين النفسيين من مثال أدلر ، هيلين دويتس ، وفروم ، من نظرية فرويد لتأكيد فكرة دونية المرأة ، تلك النظرية التي يمكن تلخيصها في الجملة التالية Anatomy is herdesting أي أن البناء التشريحي للأنثى هو مصيرها وهو الذي يحدد الخصائص النفسية لديها . 
ولقد تعرضت نظرية فرويد ونظرية بارسونز وغيرها من الاتجاهات التقليدية في تفسير التمييز بين المرأة والرجل ، إلى نقد شديد من قبل علماء الاجتماع وعلماء النفس الراديكاليين بالإضافة إلى النقد الذي وجه إليهما من خلال أصحاب الاتجاه النسوي ،وقد أقام هؤلاء العلماء نقدهم بناءً على رفض الافتراضات التي قام عليها الوظيفيون والمحللون النفسيون من اصحاب نظرية فرويد تحليلهما لمسألة التمييز بين المرأة والرجل على اساس نظرتهم باعتبارا كائناً بيولوجياً وليست كائناً إنسانياً ، كما أكدوا على أن المعطيات البيولوجية لا يمكن الاعتماد عليها في تفسير الظاهرة الاجتماعية .واعتبروا أن المحاولات التي ساقها العلماء التقليديون في تفسير ظاهرة التمييز بين المرأة والرجل وتقسيم العمل بينهما في ضوء الفروق التشريحية بين الأنثى والذكر هي محاولات غير علمية ، فالتمييز بين المرأة والرجل جاء نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية وحضارية ، لعب تطور علاقات الملكية فيها الدور الأساسي .
ويعد س.رايت ميلز من أبرز علماء الاجتماع الراديكاليين الذين وجهوا نقداً إلى النظرية الوظيفية ، وعلى وجه التحديد الوظيفة البارسونزية . وقد ركز ميلز في نقده لنظرية بارسونز في تقسيم العمل والأدوار بين المرأة والرجل على أن بارسونز حاول ان يشيد نموذج يتحقق من خلاله التكامل الأسري والتكامل المهني، ولكي يتحقق التكامل في هذين النظامين فلابد من إحداث نوع من العزل في الأدوار ، أي أن تكون أدوار المرأة منحصرة داخل الأسرة ، بينما يترك للرجل عالم العمل والانتاج ، إن هذا التصور البارسونزي يعكس في حقيقة الأمر الخلفية الأيديولوجية لبارسونز وحرصه على تحقيق التكامل والتوازن داخل النسق الاجتماعي للمجتمعات الرأسمالية والحفاظ على علاقات القوة السائدة فيها . 
أما علماء النفس الذين وجهوا نقداً شديداً لآراء فرويد ونظريته في التحليل النفسي بوجه عام ، وفي رأيه حول تأكيد دونية المرأة بوجه خاص ، فيمثلهم كل من كارين هورني وكلارا طومسون ، فقد رفضت هاتان العالمتان واكدت كل منهما على أن الخصائص الأنثوية للمرأة لا يمكن ردها إلا للجذور الاجتماعية وليست للجذور البيولوجية ، وقد تساءلت هورني" إذا كانت الخصائص البيولوجية تعتبر هي الأساس في التمييز بين الجنسين ، فلماذا يفترض دائماً أن المرأة هي الأدنى وهي التي تشعر بالحسد من الرجل وليس العكس ؟ أليس التفوق البيولوجي للمرأة في قدرتها على حمل الأطفال والإنجاب قد يكون حقاً سبباً في إحساس الرجل بأنه الأدنى .
لعل ذلك السياق النظري والمناخ الفكري الذي كان سائداً في الدراسات الاجتماعية التي تناولت موضوع التمييز بين الجنسين وتقسيم العمل بينهما ، لعله كان مسئولاً إلى حد بعيد عن نشأة وبزوغ التيار النسوي في علم الاجتماع وغيره من العلوم الاجتماعية الأخرى .
وبالرغم من أن الساحة الفكرية والنظرية لم تكن تخلو من نظرية اجتماعية كان لها اسهامها الواضح في تفسير موضوع التميز بين المرأة والرجل في إطار نظريتي المادية الجدلية والمادية التاريخية إلا أن التيار النسوي جاء كرد فعل للنظرية الوظيفية ونظرية التحليل النفسي .
لقد أعطى كل من ماركس وانجلز وبيبل اهتماماً خاصاً بقضية اضطهاد المرأة والتمييز بينها وبين الرجل في المجتمع . وقد  عزوا عملية تمركز القوة والسلطة في يد الرجل في المجتمع والحضارة الإنسانية ، مقابل الخضوع والقهر للمرأة ، إلي التطور الإقتصادي الذي مرت به المجتمعات الإنسانية عبر مراحل تطورها المختلفة . أما انجلز فقد حاول في مؤلفه(( أصل العائلة ، والملكية الخاصة ، والدولة )) الذي اعتمد فيه إلي حد كبير علي المادة الأنثروبولوجية التي جمعها عالم الأنثروبولوجية لويس مورجان ، حاول أن يقدم تفسيرات شاملة للعوامل التي ساعدت على نشأة التمييز بين الجنسين من خلال تفسيره لموضوع الإستغلال الطبقي ونشأة الملكية الخاصة ويقول انجلز في هذا المعني " أن أول تنافر وأول عداء طبقي ظهر في التاريخ كان متطابقاً مع تطور العداء بين المرأة والرجل في ظل نظام الزواج الآحادي ، كما أن أول ظلم طبقي كان مصاحباً لظلم الرجل للمرأة . وفي تفسيره لهذه المقولة أوضح أنه في ظل النظام العشائري وهو النظام الذي شهد أول تاريخ الإنسانية ، كان للمرأة دور حاسم في العملية الإنتاجية . فقد كان الرجل يخرج للصيد وتقوم المرأة بجمع الثمار ، علاوة رعايتها لأفراد العشيرة من الشيوخ والأطفال، وعليه فقد اكتسبت المرأة في ظل النظام وبفضل الدور الإنتاجي والاجتماعي الذي كانت تلعبه ، علاوة على دورها في عملية الإنجاب الذي كان وظيفة إجتماعية هامة لحفظ الجنس البشري  اكتسبت مكانة أفضل من الرجل . وسميت هذه المجتمعات نظرا لذلك بالمجتمعات الأمومية Matriarchal نسبة إلي ارتفاع مكانة الأم ، حيث كان الأبناء ينسبون إلي أمهاتهم وكان التوريث يتم عن طريقها. 
	وقد فسر انجلز انحسار دور المرأة وتدني مكانتها إلي التطور الذي حدث في قوى الإنتاج ونشأة نظام تقسيم . فبتطور نظام تقسيم العمل تطور الإنتاج وزاد عن استهلاك الجماعة وبدأت الحاجة إلي تبادل الفائض من الإنتاج ، فظهر بذلك نظام التبادل الذي ترتب عليه بالتالي نشأة نظام الملكية الخاصة فشهد بذلك التاريخ الإنساني أول شكل من أشكال المجتمعات الطبقية . كان ذلك في ظل المجتمع العبودي الذي لم يشهد فقط استبعاد الرجل للمرأة ولكن استبعاد الرجل للرجل . ومع تطور الأنظمة الطبقية ونشأة المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية ، ونظرا لتطور علاقات الإنتاج القائمة على الإستغلال ، ظهر النظام الأبوي وتطور ، فاكتسب الرجل مزيداً من القوة والسيادة مقابل انحطاط مكانة المرأة وتحولها إلي مجرد سلعة وأداة للمتعة والمنفعة كما انحصر دورها وامكانياتها الإنتاجية والإنسانية في الحدود البيولوجية أي في نطاق عملية الإنجاب ورعاية الأبناء والأسرة .
	هكذا قدمت النظرية الماركسية تفسيرها لقضية التمييز ضد المرأة ، ومع هذا وكما سبق وذكرنا ، فإن التيار النسوي لم يستفد منه إلا في حدود استخدام المنهج المادي الجدلي في تفسير هذه القضية بالشكل الذي يخدم افتراضاتهم ، وهذا ما جعلنا نقر أن ما فعله التيار النسوي لم يكن استفادة بقدر ما كان تفنيداً للأسس النظرية التي أقام عليها التحليل الماركسي تفسيره لقضية التمييز والإضطهاد ضد المرأة ، ذلك عندما استبدل التيار النسوي الأسس الإقتصادية الإجتماعية بأسس بيولوجية في تفسير أسباب اضطهاد المرأة وتدني مكانتها .
	
